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الملخص
ــيقى الخارجية للشعر هو توصيف النظام الوزني، والغاية من الموسيقى  القصد من الموس
ــي عبارة عن توالي  ــوزن في العروض العربي والفارس ــة هي القافية والروي. ال الجانبي
ــكنات على نســق خاص، ويرى اللغويون أنه تقابل الحروف الصائتة  المتحرّكات والس
ــرة القوالب والنماذج  ــوٍ لا يخرج عن دائ ــدة أو أكثر على نح ــة في قرينة واح والصامت
ــاعر في آخر كل مصرع من  ــروف المكررة التي يلتزم بها الش ــددة. والقافية هي الح المح
أبيات القصيدة والتي تشكل قالب القصيدة لتلك المصاريع. بالنظر إلی القرابة بين اللغتين 
العربية والفارسية وبالتالي الأدبين العربي والفارسي، تقوم هذه العجالة إلی دراسة موازنة 
بين الموسيقی في الشعر الفارسي والعربي بالمنهج التوصيفي والتحليلي وبأسلوب موازن 
للحصول إلی النتائج القادمة، وهي: أنه يطلق على كل أنموذج من نماذج الشعر في إنشاء 
البحور الشعرية، التفعيلة أو الجزء وهو محصور في تفاعيل معينة تنشعب منها فروع يطلق 
عليها في العروض العربي زحافاتٍ وعللا وفي العروض الفارسي تعرف بالزحافات دون 
ــعة والمحددة في نفس الوقت لدى الزحافات  العلل، لعلّ ذلك يرجع إلى الخيارات الواس
العربية ما يجعل لغة الشعر العربي أكثر انفتاحا على الشعر مقارنة بالشعر الفارسي، لكن 
بموازاته أيضا يبتعد الشعر العربي عن الإيقاع والموسيقى الحقيقيين على خلاف ما نجده 
ــعر الفارسي. في الأدب الفارسي لا يحق للشاعر تخطي الزحاف إلا ما قلّ وندر،  في الش
ويطلق على هذا التخطي في علم العروض الحديث، جوازات البحور الشعرية. والقافية 
في اللغة الفارسية مقتبسة من القافية العربية، رغم أن هناك ضرورات في الشعر الفارسي 
تستدعي قواعد مبتكرة اشتدّ وعسر استعمالها مقارنة بالقافية العربية وبغض النظر عن 
ــروض والقافية في اللغتين، إلا أن كبار الأدباء الفرس لا يرون  وجوه الاختلاف بين الع
ــاء قواعد ونماذج منفصلة أو بالأحرى تسميات جديدة خاصة  ضرورة في إبداع أو إنش

بأدبهم، فبقيت مصطلحات هذين العلمين واستعمالهما متقاربة ومتشابهة إلى حدٍ أقصى.
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المقدمة
القصد من الموسيقى الخارجية للشعر هو توصيف النظام الوزني، والغاية من الموسيقى 
ــي عبارة عن توالي  ــروي. الوزن في العروض العربي والفارس ــة هي القافية وال الجانبي
ــكنات على نســق خاص، ويرى اللغويون أنه تقابل الحروف الصائتة  المتحرّكات والس
والصامتة في قرينة واحدة أو أكثر على نحوٍ لا يخرج عن دائرة القوالب والنماذج المحددة. 
ــر كل مصرع من أبيات  ــاعر في آخ ــي الحروف المكررة التي يلتزم بها الش ــة ه والقافي
ــكل قالب القصيدة لتلك المصاريع. يطلق على كل أنموذج من نماذج  القصيدة والتي تش
الشعر في إنشاء البحور الشعرية، التفعيلة أو الجزء وهو محصور في تفاعيل معينة تنشعب 
منها فروع يطلق عليها في العروض العربي زحافاتٍ وعللا وفي العروض الفارسي تعرف 
بالزحافات دون العلل، لعلّ ذلك يرجع إلى الخيارات الواسعة والمحددة في نفس الوقت 
لدى الزحافات العربية ما يجعل لغة الشعر العربي أكثر انفتاحا على الشعر مقارنة بالشعر 
ــي، لكن بموازاته أيضا يبتعد الشعر العربي عن الإيقاع والموسيقى الحقيقيين على  الفارس

خلاف ما نجده في الشعر الفارسي.

خلفية البحث
ــعار العجم" أول من  ــرازي مؤلف كتاب "المعجم في معايير أش ــبر شمس قيس ال يعت
ــكل واسع و وافٍ  ــيين بش ــيما قضايا العروض والقوافي الفارس تناول في أثره هذا، لاس
ــاب الذي مازال إلى يومنا هذا بين  ــيئاً إلا وقد تطرق إليه في هذا الكت ــث لم يدع ش بحي
أيدي المتحمسين والراغبين من الباحثين. وقد ذكر الرازي في كتابه أنه كتب كتابا بالعربية 
ــاب في طريقه للهروب من  ــوء الحظ فقد الكت ــن العروض والقوافي العربية إلا أنه لس ع
قبضة المغول. وقام الرازي بعلمه الواسع هذا، بإجراء مقارنة بين المصطلحات العروضية 
الفارسية والعربية أحيانا. هناك أثر آخر كتب في هذا المجال أيضا وهو "معيار الأشعار" 
ــي. وقد اتخذ الأخير في هذا الكتاب مسلكا مقرّبا للعروض  لخواجة نصير الدين الطوس
ــوافي العربية ما يجعل عروضه عربياً وبالإمكان عرضه كمادة العروض العربي على  والق
ــارة  ــي المعاصر لابد من الإش الطلاب الفرس في فرع الأدب العربي. وفي الأدب الفارس
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ــتاذ الجليل پرويز ناتل خانلري ويعتبر كتابه  ــعر الفارسي" للأس إلى كتاب "أوزان الش
ــذا. ولم يجر هذا  ــد القديم وحتى يومنا ه ــي من العه ــى أثر تناول العروض الفارس أرق
ــاحة الأدبين بشكل  ــهد س الكتاب أيضا أي مقارنة بين عروض وقوافي اللغتين، ولم تش
ــواء في المجلات العربية أو  ــام مقارنة أو موازنة بين العروضين والقوافي في اللغتين س ع
ــة أو بالأحرى بداية تجربة لخوض  ــية. ويمكن اعتبار هذه المقالة أول تجربة أدبي الفارس

غمار البحث في عروض وقوافي اللغتين العربية والفارسية.

منهج البحث
ــات: قام الباحث بقراءة  ــاس علم المكتب ــج المتبع في كتابة المقال جاء على أس المنه
ــتخرج  ــية والعربية وقد اس ــب فيما يخص نظام العروض والقوافي باللغتين الفارس الكت
ــعار  ــتندا إلى أش ــوه الاختلاف في قواعد العلمين واضعا إياها جنبا إلى جنب، مس وج

كانت دواوين الشعراء الفرس والعرب منهلا غزيرا لاستخراجها.
اختار الباحث لعملية التقطيع الخط المائل للدلالة على الحرف المتحرّك (/) وعلامة 
ــتعملة في العروضين  ــاكن (ه) وهي من الرموز المس ــة على الحرف الس ــكون للدلال الس

الفارسي والعربي لتيسير عملية الموازنة دون عناء.
ــوه الاختلاف بين العلمين العروض والقوافي  ــيا للإطناب على وج ركّز البحث تحاش
ــار الاختلافات في معنى الزحاف  ــية، مع الأخذ بنظر الاعتب في اللغتين العربية والفارس
ــمياته وكيفية توظيفه، ثم تناول بحور الشعر المتصنّع المتكلّف للشعراء الفرس، ومن  وتس

ثم اختلاف مصطلحات القوافي وكيفية توظيفها في اللغتين.

الزحاف لغةً
ــی... قال الأزهري: أصل الزحف  «زحــف إليه يَزْحَفُ زَحفاً وزُحوفاً وزَحفافاً، مَشَ
للصبي وهو أن يزحف علَیٰ استه...» وشبه بزحف الصبيان، زحف الفئتين تَلتَقِيانِ للقتال. 
ــياً رويداً للفئة أَلأخریٰ قبل التداني للضِراب ... وزَحَفَ القَوم الیٰ  فيمشــي کل فيه مش
ــاً، قليلاً.... وزَحفَ في المشــي يَتزحَفُ زَحفاً  ــوم: دلفوا إليهم. والزَحف: المَشــی قليل الق
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ــهمُ: وَقَعَ دونَ الغَرَضِ  وزَحَفاناً: أعييی» (ابن المنظور، ١٩٩٨م: زحف) «... زَحَفَ... السَ
ثمَُ زَلجَ... .» (الشرتوني، ١٤٠٣ق؛ أقرب الموارد، ١٤٠٣ق: زحف)

الزحاف اصطلاحاً
ــبعة التي جعلت موازين  «وأَما الزحاف فهو ما يلحق أَي جزء کان من الأجزاء الس
ــلم منه  ــکينه، ولا يکاد يس ــعر من نقص أو زيادة أَو تقديم حرفٍ أَو تأخيره أَو تس الش
شعر.» (القيرواني، ٢٠٠٢م، ج١: ٢٤٤) «اعلم – وفقك االله – أن الزحاف تغيير مختص 
ــبب بکماله ولا في  ــت أَو ثقيلةً، فلا يدخل في الس ــباب خاصةً، خفيفةً کان ــواني الأس بث
ــي، ١٩٩١م: ٦٩) «الزِحافُ لغةً: مصدر  ــیءٍ من الأوتاد مجموعه ومفروقه... .» (المحل ش
ــراع)... واصطلاحاً تغيير بالحذف أَو التســکين مختص  زاحَفَ وله عدّة معانٍ منها (الإس
بثوانيِ الأَسباب بلا لزوم.» (عبد الحليم وجيه، ٢٠٠٧م: ٣٠) ومن هذا المنطلق يتبينّ أن 
الزحاف لا يقيّد الشاعر العربي، بل يمنحه مزيداً من الحرية في اختيار الكلمات. «يطلق 
ــعرية أحد  ــاف على التغييرات والجوازات المقبولة التي تعدّ في قواعد البحور الش الزح
ــبب أي إجهاد أو تكلّف فيه، بل يجعله في بعض  ــعر ما لا يس ــتلزمات في تنويع الش المس
البحور المستقلة أكثر استحسانا وعذوبة.» (شمس قيس الرازي، ١٣٨٧ش: ٤٧) فالقصد 
ــوازات أن تحصل في بعض أجزاء الأبيات أو أركانها تلقائياً، لا أن  ــن التغييرات والج م
ــنرى في  ــاعر بتغيير الوزن في أي جزء أو مكان من التفعيلة حيث أراد، كما س يقوم الش
السطور الآتية أن الشاعر لا يحق له في أغلب الأحيان ذلك إلا في حالات نادرة جدا. 
ــن تركها أولى من إجرائها، وتقول  ــول فئة إن هناك جوازات وتغييرات مقبولة لك «تق
ــاكن من السبب الثقيل لا غير.» (إقبالي،١٣٧٠ش: ١٩٨)  أخرى هي حذف حرف الس
ــربي أقرب إلى تعريف علماء  ــا يلاحظ أن تعريف خواجة نصير الدين للعروض الع هن
ــبق ذكره- يطلق على تغييرات  العروض العربي. والزحاف في العروض العربي –كما س
ــاعر في إجرائها أو عدم إجرائها: «جَوازاتُ بحَر الرجز کَثِيرَةٌ وَهوَ  وجوازات يخيرّ الش
أَقرَبُ الأَبحُرِ بالنَثرِ فَسَمّوهُ لِذَلِك "حمار الشُعَراءِ" فَأَجازوا في – مستفعلن – اولاً: الخَبنَ 
ــيَّ – مفتلُعِلن في کُلِ  ــةِ والعَروضَتَينِ الأَخِيرَتَينِ ثانيِاً – الطَ ــوِه وعَروضَتِهِ الثاني فيِ حَش
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.» (الهاشمِِی، ٢٠٠٨م: ٦٢) يقول  ــنٍ أَجزاءئه، ثالثاً: - الخَبلَ – فَعِلَتنُ لَكنَّهُ غَيرُ مُستَحسَ
المتنبي: 

ــا ــب العِتاب ــعيدٍ! جَنِّ ــا سَ الصوابا!أَب ــأ  أخَط رَأي  ــرُبَّ  فَ
ــروا الحُجّابا! ــد أَکثَ ــم قَ ــا!فَإِنهَُّ البَوّابَ ــا  ن لردِّ ــتَوقَفوا  وَاس
ــارِمِ القِرضابَا ــدَّ الص ــمرَ والعِرابا!وإِنَّ حَ ــلاتِ السُ والذاب

بحر الرجز (المتنبی،٢٠١٣م: ١٤٩)
ــن نِ بل، ع تا با ــا سَ عِی، دِن جَ فَ رُب بَ رأ، يِن أخْ طَ أص، صَ وا باأَ ب
/ه /ه  ه  /ه،   ه  /ه   /ه  /ه،  ه  /ه  ه /ه  ه /ه،  /ه /ه ه /ه،   ه /ه  /هه 
ــن فعول ــتفعلن،      مس ــن،    ــن مفاعل ــتفعلن،     فعول ــن،     مس مفاعل
رجز مسدس مخبون مخلّع  (قطع وخبن)رجز مسدس مخبون  مخلّع  (قطع وخبن)
ــو، لِ ردْ دِ نلْ،  بو وا باف إن نَ همْ، قد أك ثَ رل، حج جا با ــو قَ ف وسْ ت
/ه /ه  /ه  /ه،   ه  /ه  /ه  /ه،   ه  /ه  ه  /ه  /ه  / /ه،  / /ه / /ه،  /ه /ه /ه  
ــن مفعول ــتفعلن،   مس ــن،   ــن  مفاعل مفعول ــن،   مفاعل ــتفعلن،   مس
ــوع مقط ــون   مخب مســدس   ــز  ــوعرج مقط ــون   مخب مســدس   ــز  رج
ــم ر وَل، عِ را با وَ إن نَ حدْ، دصْ صا رِ مِل، قِرْ ضا با وذ ذا ب لا، تِس سُ
/ه  ه /ه  ه /ه،  /ه  /ه / /ه،   /ه /ه  /ه /ه   / /ه،    / /ه  /ه  /ه،    / /ه  /ه 
ــن ــتفعلن،      مفعول ــن،    مس ــنمفاعل ــتفعلن،     فعول ــتفعلن،   مس مس
ــوع مقط ــون  مخب مســدس  ــز  ــع وخبن)رج ــع (قط ــز مســدس مخلّ رج

فلا يجوز في العروض الفارسي إجراء مثل هذه التغييرات في البحر، فإذا أتى شاعر 
ــدة وألاّ يدخل زحاف على  ــه الالتزام به حتى آخر القصي ــالم، فعلي ببحر رجز مثمن س
ــه إلا عند اجتماع حرفين متحركين متواليين، أو عند آخر المصاريع التي لا محل  تفعيلات
للقافية فيها أو المقاطع الشعرية المنظومة في قالب مثنوي أو المزدوج لعدم تساوي القافية 

في المقطع الشعري الواحد:
وآن دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود!ای ساربان! آهسته رو، کآرام جانم می رود

(سعدی،١٣٨٠ش، کليات: ٢٠١)



١٤٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٣٠، صيف ١٣٩٧ش

اِی سا رِ بان، آ هِس تِ رو، کا را مِ جا، نمَ می رَ وَد
وان دِل کِ با، خُد دا ش تمَ، با دِل سِ تا، نمَ می رَ وَد

/ه /ه /  /ه،  /ه /ه / /ه،  /ه /ه / /ه،  /ه /ه / /ه /ه /ه /  /ه،  /ه /ه / /ه،  /ه /ه / /ه،  /ه /ه / /ه
مستفعلن،     مستفعلن،        مستفعلن،    مستفعلنمستفعلن،      مستفعلن،       مستفعلن،   مستفعلن

رجز مثمن سالم
وسعدي شاعر نشأ في البلدان العربية وفي أحضان الشعر العربي، وكان ملمّا بقواعد 
ــعر العربي، لهذا نراه قد التزم في ديوان شعره العربي عامة وقصيدته في رثاء الخليفة  الش

العباسي خاصة -٩٦ بيتا- بقواعد الأوزان الشعر العربي يقول في مطلعها:
ــرِي ــعَ، لا تجَْ ــیَّ المَدامِ ــتُ بجَِفْنَ ــتَطالَ عَلیٰ السکْرِ!حَبَسْ فَلَمّا طَغى الماءُ اس

(سعدي، ١٣٧٢ش: ٦٤)
من الملاحظ في الشعر العربي، بما أن الزحافات في الأبيات متعددة ومتغيرة من حين 
ــعر دون الإشارة إلى الزحافات، ولكن في الشعر الفارسي،  لآخر، فيكفي تحديد بحر الش
ــعرية الواحدة  ــاوية وفي المقطوعة الش بما أن الزحافات التي تدخل على التفاعيل متس
يستخدم الشاعر زحافا واحدا وفي مكان محدد، فوجب ذكر البحر وأجزائه والأزاحيف 

في أي بيت كان من الأبيات: هزج مثمن أخرب مقبوض مقصور!

زحافات الشعر الفارسي
ــام الوزني العربي جعلت علماء العروض  ــي والنظ الفروق بين النظام الوزني الفارس
ــي، إلى جانب عدم توظيفهم  ــعر الفارس يبتكرون زحافات وبحورا جديدة خاصة بالش

الزحافات والبحور العربية. وهنا إشارة مختصرة إلى الزحافات الفارسية:
ــتمدّة من العروض العربي و١٣ منها من  ــعر الفارسي ٣٥ زحافا، ٢٢ منها مس «للش
ــا أطلق العرب على زحافاتهم أسماء خاصة، فإن الفرس  صنع العروضيين الفرس. وكم

أيضا وضعوا أسماء لزحافاتهم.» (شمس قيس الرازی، ١٣٨٧ش: ٥٠) 
ــق" هو عين الخرم -مأخوذ من مفاعيلن- «ولكن بما أن في العروض العربي  "التخني
ــره أطلق عليه  ــط المصراع أو آخ ــت من المصراع فإذا وقع في وس ــف في أول البي يوظ
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التنخنيق.» (شميسا، ١٣٨٦ش: ٥٤)
ــزد ــی  پرهي نم ــلا  ب از  ــر  دل ب ــی همــی  انگيزد!آن  ــه  اي ــر روزم فتن ه

(السابق: ١٣٨٦ش)
هَر رو زَم، فِت نِ ای هَ، می اَن گی، زَدآن دِل بَر، اَز بَ لا نَ، می پَر هی، زَد 
/ه /ه /ه، /ه / / ه /، / ه  / ه / ه، /ه/ه /ه /ه، /ه / /ه /، / ه  / ه / ه، /ه
ــن،   فاعلاتُ،   مفعولن،      فع مفعولن،   فاعلاتُ،      مفعولن،    فعمفعول

مضارع مثمن أخرم مکفوف مخنق مطموس
والوجه الآخر من تقطيع البيت كما يلي:

مفعولن، فاعلن، مفاعيلن، فع: هزج مثمن أخرم اشتر أبتر.
"الهتم" وهو «اجتماع الحذف مع القصر في "مفاعيلن"»، أي «يحذف السبب الخفيف 
ــاكن السبب وتســكين متحركه وأكثر ما  ــقاط س من آخر الجزء من التفعيلة والثاني إس

يحصل الهتم في الرباعيات»:
ــديم! ــالم عشــق محو و ناچيز ش ــديم!در ع ــل و تمييز ش ــام عق ــالای مق ب

(عطارنيشابوري، ١٣٧٥ش: ١١٢)
با لا یِ، مَ قا مِ عَق، لُ تمَ يی ز، شُ ديمدَر عا لَ، مِ عِش ق مَح، وُ نا چی ز، شُ ديم
/ه /ه /، / /ه / /ه ، / /ه / ه ه ، / / ه ه/ه /ه /،  /  /ه  ه /ه ، / /ه /ه  ه،  / / ه ه
مفعولُ،  مفاعلن،   مفاعيلُ،       فَعولمَفعُولُ،   مفاعلن،       مفاعيلُ،      فعول

هزج مثمن أخرب مقبوض مکفوف أهتم
ــح فَعَل. هذا  ــى وتدته (مفا)، ثم تصب ــببين في مفاعيلن، يبق ــقاط س "الجبب" هو إس

الزحاف كالهتم يحصل في الرباعي: 
ــا را بدرد،آن وسوسه  ايی که شرم ها را ببرد ــه  ايی که بنده وآن داعي

(الرومي، ١٣٨٥ش،ج ٨: ٨٦)
 وان دا عِ، یِ ای کِ بَن، د ها را بِ، دَ رَدآن وَس وَ، سِ ای کِ شَر، م ها را بِ، بَ رَد 
/ه /ه /، / /ه  / /ه،  / /ه  /ه /، / / ه/ه  /ه  /، / /ه / / /ه ، / /ه /ه /،  / /ه

مفعولُ،   مفاعلن،   مفاعيلُ    فَعَل
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هزج مثمن أخرب مقبوض مکفوف مجبوب
ــف «في ثلاثة بحور وهي الهزج  ــمّيه الخواجة مخنّق أزلّ ويقول إنه يوظ ــل" يس "الزل
ــد وقع الخواجة في هفوة حين  ــارع والقريب.. .» (الإقبالي، ١٣٧٠ش: ٢٠٧) وق والمض
ــة أو بزحافات  ــذا البحر ينتهي بالتفعيل ــاف بالبحر القريب، لأن في ه ألحــق هذا الزح
ــلوخ ويأتي بالنموذج  فاعلاتن، والفع من فاعلاتن هذه سمّاها شمس قيس –بحق- المس

الآتي:
ــت اس ــدای  خ ــا  م ــده   اســت!دارن ــای  ج ــه  ب ــا  م ده  روزی  

(شمس قيس رازی، ١٣٨٧ش: ١٦٩)
يَســت دا،  خُ  ــا  م یِ  دِ،  رَن  ــتدا  يَس ــا،  ج بِ  ــا  م هِ  دِ،  زی  رو 

ه  /ه  /ه  /ه،   / /ه   /  ،/ /ه  ه/ه  /ه  /ه  /ه،   / /ه   /  ،/ /ه  /ه 
ــاع ف ــن،     مفاعل ــولُ،    ــاعمفع ف ــن،      مفاعل ــولُ،     مفع

ــعب من مفاعيل، في هذه الحالة تكون  إذا اعتبرنا الفاع أزلّ، باعتبار أن الزلل متش
ــبة لتوزيع  ــن البحر الهزج، فبالخروج إلى صورة مناس ــا ثلاثة مفاعيلن ما يجعله م لدين
ــت إلى البحر القريب، فيصبح: هزج مســدس  ــن التقليل من إلحاق البي ــلات يمك التفعي
ــى مفاعيلن، فيبقى فاع  ــوض أزل. «الزلل هو اجتماع الهتم والخرم معا عل ــرب مقب أخ
من مفاعيلن ولأن الفاع أتى من مفاعيلن أو بعبارة أخرى التفعيلة التي يلحق بها الزلل 
ــمى زللا.» (شمس قيس رازی، ١٣٨٧ش: ٥٣) والحزم الذي يأتي في نهاية المصراع  تس
يسمّى في العروض الفارسي تخنيقا وزحاف الزلل مختص بنهاية المصاريع، فكان الأجدر 

بشمس أن يقول الزلل هو اجتماع الهتم والتخنيق على مفاعيلن: 
ــت، ــه دلم زو به عنا افتادس ــی ک ــه صد بلا افتادســت!ماه ــوری ب در رنج
دَر رَن جو، ری بِ صَد، عَ نا اُف تا، دَستما هی کِ، دِ لم زو بِ، بَ لا اُف تا، دَست
/ه /ه / ، / /ه /ه /، / /ه /ه  /ه ، / ه ه/ه /ه /ه ، / ه / /ه، / /ه /ه /ه ، / ه ه
مفعولن،   فاعلن،       مفاعيلن،    فاعمفعولن،   فاعلن،       مفاعيلن،    فاع

هزج مثمن أخرم أشتر أزل
"البتر" في العروض العربي يختلف عن البتر في العروض الفارسي: «البَترُ لغَُةُ استئصال 
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ــیء قطعاً، ويطلق علی قطعِ الذنب بحيث لا يبقی منهُ شیء. واصطلاحاً: الحذف مع  الش
ــع.... لا يقع البَتر إلا في بحري المتَقَارب والمَدِيد.» (عبدالحليم وجيه، ٢٠٠٧م: ٤٢)  القط
«أَبتر، ووزنُه فل، والأبتر: ما سقط ساکن وتده وسکن متحرکه وقد سقط من آخره سبب 

کفل فيِ المتقارَب،و کذلك فاعلاتُن في المديد إذا صارت فعْلن...
ــم   دارٍ ــا   عَلَی رَس ــی   يعوج ــهخليل ــن ميّ ــلَيمَی   وم ــن   سُ ــت مِ خَلَ
ــن    فعولن ــن     فعول ــن   فعول ــلفعول ــن   ف ــن    فعول ــن   فعول فعول
ــالمٌ ــالمٌ      س ــالمٌِ      س ــالمٌِ    س »س ــترَُ ــالمٌ    أب ــالمٌ     س ــالمٌ     س س

(الخطيب التبريزي، ٢٠١١م: ١٠١ – ١٠٢)
ــي، يخل مثل هذا التغيير في التفعيلات بالوزن العروضي مما  لكن في العروض الفارس
ــية، الأبتر «عبارة عن اجتماع الخرم –كما  ــعرا موزونا! وفي الفارس لا يمكن اعتباره ش
ــبق ذكره في الزلل الأجدر التخنيق بدل الخرم- والجبب، فيبقى "فا" ويحول إلى فعْ.»  س

(شمس قيس الرازي، ١٣٨٧ش: ٥٣) يقول الشاعر:
ــفته، ــا بت آش ــاده ب ــوردم ب ــی  خ ــه!م ــال دل ناگفت ــود، ح ــوابم برب خ

(مولوی، ١٣٧٨ ش، ديوان شمس، ج ٨: ٢٦٩.)
خا بمَ  بِر، بو د حا، لِ دِ لِ نا گُف، تِهمی خُر دَم، با  دِ  با، بُ تِ  آ شُف، تِه
/ه /ه /ه ، /ه / /ه، / / /ه /ه ، / ه/ه  /ه /ه ، /ه /  /ه ، / / /ه /ه ، / ه
ــن،   فاعلن،    مفاعيلن،     فعمفعولن،    فاعلن،    مفاعيلن،      فع مفعولُ

هزج مثمن أخرم أشتر أبتر
ــقاط ثاني السبب فيه فيبقى "فعلاتن" ثم يحذف  «"الجحف" هو خبن فاعلاتن أي إس
ــيء  ــتيدل الأخيرة إلى "فعْ"، والجحف أخذ الش ــلا" ويبقى "تُن" ثم تس ــد منها "فع الوت
ــيء ويذهب به، وسمّي هذا الزحاف  ــيلٌ جحاف: يجرف كل ش ــره، تقول العرب س وقش

جحفا لحذف أغلب أجزائه.» (شمس قيس الرازي، ١٣٨٧ش: ٥٣) يقول الشاعر:
چون تو را خوار کند، چون نکنی خوارش؟!مرد را خوار چه دارد؟ تن خوشخوارش

(ناصر خسرو، ١٣٧٠ش:١٢٠)
چُن تُ را خا، ر کُ نَد چُن، نَ کُ نی خا، رَشمَر د را خا، ر چِ دا رَد، تَ نِ خُش خا، رَش
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/ه  ه /ه /ه ، / / /ه /ه ، / /  /ه /ه ،  /ه/ه ه /ه /ه ، / / /ه /ه، / /  /ه /ه ،   /ه
فاعلاتن،         فعلاتن،          فعلاتن،    فعفاعلاتن،      فَعِلاتن،   فعلاتن،      فع

رمل مثمن مخبون مجحوف
"السلخ" سابع زحاف في العروض الفارسي، وهو «حذف السببين الخفيفين من "فاع 
ــلوخا.» (شميسا،  ــمّى هذا الزحاف مس لا تن" فتســكين الوتد المفروق، يبقى فاعْ ويس

١٣٨٦ش: ٦٩)
ــازگار! ــدم بر آن بت ناس ــق ش ــردگار!عاش ــم او ک ــاد در غ صــبرم ده

(شمس قيس رازی، ١٣٨٧ش: ١٥١)
ــب رَم د، ها د دَر غَ، مِ او کِر د، گارعا شِق شُ، دَم بَ ران بُ، تِ نا سا ز، گار صَ

/ه /ه / ،  /ه / /ه /، / / ه / ه / ، / ه ه
مفعولُ،      فاعِلاتُ،   مفاعيلُ      فاع مفعولُ،     فاعلاتُ،    مفاعيلُ،       فاع

مضارع مثمن أخرب مکفوف مسلوخ
"الطمس" عبارة عن حذف السببين الخفيفين من "فاع لا تن" وحذف الحرف الآخر 
من الوتد المفروق، يبقى "فا" ويستبدل إلى "فع". فلا يبقى من "فاع لا تن" إلا أثره، لهذا 

سمّي مطموسا. (السابق: ٥٦) ثم يأتي بشاهد شعري للعروضيين:   
آن خوب روی دلبر بيدادکر،    کاندر غمانْش سوخته گشتم جکر... (سابقَ!)

کن دَر غَ، مان ش سو خ، تِ گَش تمَ جِ، گَرآن خو ب، رو ی دِل بَ، رِ بی دا د، گَر
/ه /ه /،  /ه /  /ه /، / /ه /ه /، / ه/ه /ه /،  /ه /  /ه /، / /ه /ه /، / ه
ــولُ،    فاعلاتُ،    مفاعيلُ،    فَع ــلاتُ،     مفاعيلُ،    فَعمفع ــولُ،    فاعِ مفع

مضارع مثمن أخرب مکفوف مطموس
ــل، ولما يبقى  ــاع لا تن الصلم ثم الخــبن حتى يبقى فَعَ ــو ما لحق ب ف ــع" وه "الرب
ــل الحاصل من هذا  ــا يؤخذ من المال وفَعَ ــبيها بربع م ــن التفعيلة ربعه سمّي ربعا تش م
الزحاف يسمّى مربوعا. وهذا الزحاف يعدّ من الزحافات الباردة. (شمس قيس الرازي، 

١٣٨٧ش: ٥٥) ثم يستشهد ببيت مختلق:
ــوار و گهی راندی بت من گر به سزا حرمت من داندی، نه مرا گه کندی خ
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(السابق: ١٣٧)
 نَ مَ  را  گَه، کُ نَ دی خا، رُ گَ هی را، نَ دیبُ تِ مَن گَر، بِ سِ زا حُر، مَ تِ مَن دا، نَ دی
 / / /ه  /ه ، / / / ه  /ه ،  / / / ه  /ه ،  / /ه/ / /ه  /ه ، / / / ه  /ه ،  / / / ه  /ه ،  / /ه
فعلاتن،      فعلاتن،        فعلاتن،       فعلفعِلاتن،        فعِلاتن،       فعِلاتن،        فَعَل

رمل مثمن مخبون مربوع
ــين الأخيرين وحركة ما قبل الوتد  ــذذ" ومن حيث التوظيف «هو حذف الحرف "الح
المجموع في مس تف علن، فيبقى مستفعْ وينقل إلى مفعول، وهذا ال"مفعول" الناتج عن 
ــهد له ببيت شعري. «... واصطلاحا:  ــمّى أحذّ أو حذّاء.» ولم يستش "مس تف علن" يس
حذف الوتد المجموع ... لا يقع الحذذ إلا في البحر الكامل.» (عبدالحليم وجيه، ٢٠٠٧م: 
٤٢) بما أن هذا الزحاف لم يوظف مباشرة في العروض الفارسي، فلا حاجة لذكر شاهد 
ــه من المفترض أن يكون  ــات العربية. يعتقد المرحوم العلامة همايي أن ــعري من الأبي ش
الحذذ، حذف الحرفين الأخيرين من الوتد المجموع أو الوتد المفروق! وهكذا مع حذف 
الحرفين الأخيرين من "مفعولاتُ" كذلك يبقى منه مفعول. (شاه حسيني، ١٣٦٨ش: ٥٤) 
ــببين من مفعولاتُ، فيبقى لاتُ، وينقل إلى فعلُ، ثم تســكين  "الجدع" «هو حذف س

الحرف الآخر ونقله إلى فاع» (شميسا، ١٣٨٦ش: ٤٥) يقول الشاعر: 
ــن غدار، ــراد اين ت ــه هوا و م ــاز آز گرفتار!ای ب ــگال ب ــه چن ــده ب مان

(ناصر خسرو، ١٣٧٠ش:٢٥٨)
مان دِ بِ چَن، گا لِ با زِ، آ ز گِ رِف، تاراِی بِ هَ وا، وُ مُ را دِ، اين تَ نِ غَد، دار
/ ه / / /ه، / /  /ه /، /ه  / / /ه ، / ه ه/ ه / / /ه، / /  /ه /، /ه  / / /ه ، / ه ه
مفتعلن،        فاعلاتُ،    مفتعلن،     فاعمفتعلن،     فاعلاتُ،   مفتعلن،       فاع

منسرح مثمن مطوي مجدوع
ــببين من "مف عو  ــن العنق وفي اصطلاح العروضيين حذف س ــر" لغة الذبح م "النح
ــيني، ١٣٦٨ش: ٥٣) يقول  لاتُ" وكذلك حذف "تُ"، يبقى "لا" فتصبح "فعْ". (شاه حس

الشاعر:
ــيرزد! ن ــار  انتظ ــوق  معش ــت  ــيرزد!صحب ن ــار  خ ــم  زخ ــه  لال گل  وی 
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(سنايی، لاتا: ٨٥١)
بو یِ گُ  لُ، لا لِ زَخ مِ، خا ر نَ يَر، زَدصُح بَ تِ مَع، شو ق ان تِ، ظا ر نَ يَر، زَد
/ه / / /ه، /ه /ه ه /ه /، /ه ه / /ه، / ه/ ه / / / ه، /ه / ه ه / ه /، / ه ه / / ه، / ه
 مفتعلن،       فاعلاتُ،     مفتعلن،    فعمفتعلن،        فاعلاتُ،       مفتعلن،      فع

منسرح مثمن مطوي منحور
"الرفع" آخر زحاف من زحافات العروض الفارسي «وهو إسقاط  أحد السببين من 
أول تفعيلة تبدأ بسببين خفيفين ويلحق التفعيلتين "مس تف علن" و"مف عو لا تُ"، مُس 
تَف عِلُن =تَفعِلُن =فاعلن، مفعولاتُ =عولاتُ =مَفعولُ. وبـ"الرفع" يمكن الاستغناء عن 
ــي من خلال توظيفه في بحر الرجز الفارسي،  ــيط العربي في العروض الفارس البحر البس
ــيط العربي أصله  ــتفعلن"، لأن وزن البحر البس للحصول على "فاعلن "المنتقلة عن "مس
(مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن) وكذلك يمكن استخراج البحر البسيط من المجتث 
ــي وهو (مستفعلن، فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن) وذلك بتوظيف زحاف الحذف  الفارس

في فاعلاتن ونقله إلى فاعلن. 
گر ذوق نيست تو را، کژطبع جانوری!اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب؛

(سعدی، گلستان، ١٣٧٤ش: ٩٧)
گَر ذُو ق نی، س تُ را، کَژ طَب ع جا، نِ وَ ریاُش تُر بِ شع، رِ عَ رَب، دَر حا لَ تَس، تُ طَ رَب
/ه /ه / /ه ،  /  /  /ه ، /ه /ه / /ه ، /  /  / ه/ه /ه / /ه ،  /  /  /ه ، /ه /ه  / /ه ،  /  /  / ه
مستفعلن،       فَعِلن،     مستفعلن،       فَعِلنمستفعلن،       فَعِلن،      مستفعلن،       فعِلن

بسيط مثمن مخبون، والأرجح
رجز مثمن مرفوع، والأرجح
مجتث مثمن مخبون محذوف

ــكل مفعولُ، مفتعِلن، مفعولُ، مفتعلن، يمكن اعتباره من البحر  وبتقطيع البيت على ش
المقتضب وهو مثمن مرفوع مطوي.

أصل البحور الفارسية والعربية
هناك اختلاف في البحور الفارسية والعربية يمكن ملاحظتها في الجدول الآتي:
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العربيالفارسيالبحر

مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلنمفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلنالهزج

مستفعلن، مستفعلن، مستفعلنمستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلنرجز

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتنفاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتنالرمل

مفاعلَتن، مفاعلَتن، مفاعلَتنالوافر

متفاعلن، متفاعلن، متفاعلنمتفاعلن، متفاعلن، متفاعلن، متفاعلنالكامل

فعولن، فعولن، فعولن، فعولنفعولن، فعولن، فعولن، فعولنالمتقارب

فاعلن، فاعلن، فاعلن، فاعلنفاعلن، فاعلن، فاعلن، فاعلنالمتدارك

فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلنالطويل

فاعلاتن، فاعلن، فاعلاتن، فاعلنالمديد

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلنالبسيط

مستفعلن، مستفعلن، مفعولاتُمستفعلن، مستفعلن، مفعولاتُالسريع

مستفعلن، مفعولاتُ، مستفعلنمستفعلن، مفعولاتُ، مستفعلن، مفعولاتُالمنسرح

فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتنفاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتنالخفيف

مفاعيلن، فاعلاتن، مفاعيلنمفاعيلن، فاعلاتن، مفاعيلن، فاعلاتنالمضارع

مفعولاتُ، مستفعلن، مستفعلنمفعولاتُ، مستفعلن، مفعولاتُ، مستفعلنالمقتضب

مستفعلن، فاعلاتن، فاعلاتنمستفعلن، فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتنالمجتث

مفاعيلن، مفاعيلن، فاعلاتنقريب

فاعلاتن، فاعلاتن، مستفعلنجديد: غريب

فاعلاتن، مفاعيلن، مفاعيلنمُشاکل: أخير

ــاكل، بالنسبة للجديد  هناك ثلاثة بحور وضعها الفرس وهي الجديد والقريب والمش
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ــاكل، فإن تهجئتهما قليلة ومختصرة حتى ظنوا أن العروضيين الفرس وضعوا تلك  والمش
ــا فيها بعض التكلف  ــدوا لتلك الأوزان أبيات ــريعة وأنش ــال الدائرة الس الأوزان لإكم
ــاد الأوزان  ــعراء كانوا أكثر ميلا لإنش والتصنع، وفيما يخص البحر القريب فقد وظفه ش

الثقيلة فأنشدوا أغلب قصائدهم على هذا الوزن منها:
ــگاهی پيش و  ــی  جوان و  ــادی  ــم نخواهی!ش ــی و غ ــی و ضعيف خواه

(ناصر خسرو، ١٣٧٠ش: ٤٣١)
خا هی یُ، ضَ عی فی یُ، غَم نَ خا هیشا دی یُ، ضَ عی فی یُ، پی ش گا هی
/ه  /ه  / /،  / ه  / ه /،  / ه / / ه / ه/ه  /ه  / /،  / ه  / ه /،  / ه / / ه / ه
ــن ــلُ،        فاعلات ــولُ،    مفاعي ــنمفع ــلُ          فاعلات ــولُ،    مفاعي مفع

قريب مسدس أخرب مکفوف
إذا جاء التقطيع على النحو التالي:

مفعولُ، مفاعيلُ، فاعلن، فع، فينبغي عدّه بحرَ هزجٍ مثمنٍ أخربَ مكفوفٍ اشترَ أبتر!
ــت؟!وآن بی تن و جان چيست کو روان است؟ ــی که بی روان اس ــنيد روان که شْ

(السابق: ١٩٠)
کش نی د، رَ وا نی کِ، بی رَ وا نَســتآن بی تَ، نُ جان چی س، کو رَ وا نست
/ ه / ه /، / / ه / ه  /، / ه  / /ه / ه ه/ ه / ه /، / / ه / ه  /، / ه  / /ه / ه ه

مفعولُ،     مفاعيلُ،        فاعليّات
قريب مسدس أخرب مكفوف مسبغ، أو:

مفعولُ، مفاعيلُ فاعلن، فاع: هزج مثمن أخرب مکفوف أشتر أزلّ.
ــاب دار، ــر زلفين ت ــان زان س آب دار!و: فغ ــوت  ياق ز  ــته  هش ــرو  ف

(اقبالی، ١٣٧٠ش: ٢٣٨)
ــا قو تِ، آ ب دارفَ غان زان سَ، رِ زُل فی نِ، تا ب دار ــش تِ، زِ ي فُ رو هِ
/ / ه / ه /، / / ه / ه /، / ه / / ه ه/ / ه / ه /، / / ه / ه /، / ه / / ه ه
ــلُ،           مفاعيلُ،    فاعلات ــلاتمفاعي ــلُ،   فاع ــلُ،        مفاعي مفاعي

قريب مسدس مکفوف مقصور، أو:
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هزج مسدس مکفوف اشتر مسبغ
ــع، طب ــازگار  ناس ــردم  م ــا  ــازگار!ب س ــرد  م ــود  ش ــاره  چ ــی   ب

(السابق)
ــع ــا ز، گا ر طب ــا س ــر دُ، مِ ن ــا مَ ــا ز گارب ــر دِ، س ــا رِ، شَ وَد مَ ــی چ ب
ه ه   // /ه   ،/ /ه  //ه   ،/ /ه  ه/ه  ه   // /ه   ،/ /ه  //ه   ،/ /ه  /ه 
ــلات فاع ــلُ،   مفاعي ــولُ،  ــلاتمفع فاع ــلُ،      مفاعي ــولُ،    مفع

قريب مسدس أخرب مكفوف مقصور، أو:
هزج مسدس أخرب مكفوف أشتر مسبغ

ــيع البحور في العروض  فبعد تقطيع هذه الأبيات يمكن التوصل إلى عدم ضرورة توس
الفارسي والاستغناء عن البحر القريب بالذات والاكتفاء بذكر نبذة تاريخية عنه فحسب 

دون توظيفه.
البحر الغريب: «من البحور المستحدثة ويسمّى البحر الجديد أيضا . . وزنه فاعلاتن 

فاعلاتن مستف علن، فعلاتن فعلاتن مفاعلن ويدور على ست تفعيلات فهو مسدس: 
ــگال را ــر بدس ــو م ــغ ت ــکا، تي ــگال را! »مل ــو غضنفر ش ــورد، همچ بخ

(شمس قيس الرازي، ١٣٨٧ش: ١٦٥)
ــی، غِ تُ مَر بَد، سِ گا ل را بُ خُ رَد هَم،چُ غَ ضَن فَر، شَ گا ل رامَ لِ کا ت
/ / /ه /ه ، / / /ه /ه ، / /ه /ه / /ه/ / /ه /ه ، / / /ه /ه ، / /ه /ه / /ه
ــن مفاعل ــن،      فعلات ــن،    ــنفعلات ــن،        مفاعل ــن،     فعلات فعلات

غريب مسدس مخبون
إذا ما أجرينا بعض التغييرات والتعديلات في التقطيع وأخرجناه على شكل فعلاتن، 
فعلن، فاعلاتُ فع، وقمنا بتأشير رموزه، فيمكن عدّه من بحر رمل مسدس مخبون محذوف 

مكفوف مجحوف.
ــعتری! س ای  داری،  مشــتری! روی  ــون  چ ــی  گوي ــت،  هس

(السابق)
إنه شعر ركيك وضعيف !كأنه من قول المؤلف أو أي عروضي آخر؟!
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ری تَ  ــع  سَ ای  ری،  دا  ی  ــش تَ ریرو  ــو يی، چون مُ ــس ت گ هَ

ه  /   / /ه  ه    /  ، ه   / ه   /  / ه/ه   /   / /ه  ه    /  ، ه   / ه   /  / /ه 
ــتفعلن مس ــن،      ــتفعلن:فاعلات مس ــن           فاعلات

غريب مربع مخبون.

ــع مخبون حتى يمكن  ــن البحر الخفيف على أنه مرب ــع يمكن أيضا عدّه م ــذا التقطي به

التخلّص من هذا البحر المضاف إلى الأوزان الخليلية الأصلية.

ــاكل أو الأخير: «قد لجأ بعض المتكلّفين في نظم المقطوعات الشعرية من  البحر المش

النتفات إلى بنائها على هذا الوزن الشعري وأكثر الفهلويات نظمت على البحر المشاكل. 

ــيه موی! س ــم  سيه چش ــگار  ن ــوی!» ای  نکوگ ــوروی  نک ــروقد  س

(السابق)
ــو رو یِ، نِ کو گویاِی نِ گا رِ، سِ يَه چِش مِ، سِ يَه موی ــر و قَد دِ، نِ ک سَ
/ ه / /ه /،  /  /ه  /ه /، / /ه / ه ه/ ه / /ه /،  /  /ه  /ه /، / /ه / ه ه

ــل  ــلُ       مفاعي ــلاتُ،     مفاعي ــوف مقصور"فاع ــاکل مســدس مکف "مش

ــوزن العروضي، ومن جهة أخرى  ــا أن قيس الرازي ليس لديه رأي مؤيد لهذا ال بم

ــهاد بالبحر المذكور، فبعد  ــعري للاستش قد اكتفى جميع العروضيين بذكر هذا البيت الش

إجراء تعديلات في أجزائه يمكن الحصول على: فاعلن، فعِلاتن، فعليّات: رمل مســدس 

محذوف، صدره مخبون مسبغ، وبهذا نتمكّن من إزالة مشكلة عروضية أخرى في العروض 

الفارسي.

القافية لغة
ــاءَهُ و: قَذَفْتُهُ بالفجورِ  ــهُ واِقتَفَيْتُهُ و: ضربْتُ قف ــواً و قُفُوّاً: تَبِعْتُهُ، کَ تَقَفَّيتُ ــهُ، قَفْ قَفَوْتُ

ــاف) «القافية [یَ ] (ع  ــحٍ.» (فيروزآبادی، ٢٠٠٧م: مادة ق ــاً و: رَمَيتُهُ بأمرٍ قبي صريح

ــتقة من القفو بمعنى مؤخر العنق، قفا يقفوه يمشــي وراءه، قافية الشعر.» (دهخدا،  اِ) مش

١٣٧٣ش: مادة قاف) 
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القافية اصطلاحا
ــرط ألاّ تتكرر اللفظة بعينها ومعناها  القافية فاعلم أنها بعض كلمة في آخر البيت ش
ــبق  ــر أبيات القصيدة، فإذا تكررت اللفظة فيصبح رديفا والقافية اللفظة التي تس في آخ

الرديف مباشرة كما في قول الشاعر:
دارد! ــر  قم ــق  رون ــو  ت دارد!»رخ  ــکر  ش ــذت  ل ــو  ت ــب  ل

(شمس قيس رازی، ١٣٨٧ش: ٢٠٢)
ــا ــا اِکْتَنف ــعَ م ــيرْاً مَ ــاکنانِ أَخِ ــلافالس جُعِ ــةً  قافِيَ ــا  لهَُم ــابِقٍ  س ــعْ  مَ

«وفيها عشرة أقوال: أحدها قول الخليل: إنها من آخر حرف في البيت ولا يکون إلا 
ساکناً، إلیٰ أول ساکن يليه وما بينها من محرَکٍ إن کان مع حرکة الحرف الذي قبله. وهو 
معنی البيت.» (الفيومي، ٢٠١٣م: ١٦٢) وهذا تعريف جامع مانع إذ إنه يشمل الحروف 

التي تلي الروي أيضا.

حروف القافية
ــيس، الدخيل  ــعة كالآتي: الروي، القيد، الردف، التأس «اعلم أن حروف القافية تس
الوصل، الخروج، المزيد، النائرة.» (شمس فخری، ١٣٨٩ش: ٢٠٨) هناك مقطوعة تضم 

جميع حروف القافية:
قافيه در اصل يک حرف است و هشت آن را تبع،

چار پيش و چار پس، اين مرکز، آن ها دايره:
بعد از آن وصل و خروج است و مزيد و نايرهحرف تأسيس و دخيل و قيد و ردف آن گه روی

ــة وهي «التأسيس، الردف، الروي، الوصل، الخروج.»  واعتبرها لآخرون أنها خمس
ــع المجال هنا لذكر الحروف كلّها فاكتفينا بذكر الحروف  (التنوخی، ٢٠٠٩م: ٩٧) لا يس

المختصة بالنظام الفارسي: 

الردف الزائد 
ــبق الروي، فينبغي أولا تحديد الروي ثم  يعتقد شمس قيس الرازي بما أن الردف يس
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ــاكن حرف العلة الذي يسبق الروي، فليس هناك  ــبقه، والردف هو س النظر إلى ما يس
اختلاف في النظامين الفارسي والعربي، وإنما الاختلاف في الردف الزائد الذي لا وجود 
ــط  ــاكن الذي يتوس ــية يطلق على الحرف الس له في القافية العربية وفي القافية الفارس
الردف الأصلي والروي، في هذه الحالة يحصل التقاء ساكنين –على حد قول الصرفيين- 
وهو محظور في اللغة العربية. «الأرداف الزائدة تأتي على ستة حروف وهي: خ ر س ش 
ــرة قافية، [الأول] من المردف بحرف "الخاء"  ــأ عن هذه الحروف خمس عش ف ن وينش
ــوخت، دوخت. وما  له ثلاثة أنواع: ما قبله مفتوح: باخت، تاخت. وما قبله مضموم: س
ــور: بيخت وريخت. [الثاني] من المردف بحرف الراء وله ثلاثة أنواع: ما قبله  قبله مكس
مفتوح: كارد، آرد. وما قبله مضموم: مورْد ولا أعرف لها قرينة في اللغة الدرية إلا نوْرْد 
ــور: ليرْدْ وفي  ــي مدينة كانت تطلق قديما على مدينة كازرون العريقة. وما قبله مكس وه
ــأ عن المردف  ــرف ب"غراره" (بمعنى الدرع). [الثالث] ينش ــية تع بعض اللغات الفارس
بالسين أربعة أنواع: ما قبله مفتوح: ماست، راست. ما قبله مضموم: پوست، دوست. ما 
ــت، گريست. وما قبله مكسور بالتليين: دِوِيْست و بأِيست.  قبله مكسور بالإشباع: بيس
[الرابع] المردف بالشين وله نوعان: ما قبله مفتوح: داشت و پنداشت. وما قبله مضموم: 
گوشــت ولا نظير له. [الخامس] المردف بالفاء وله ثلاثة أنواع: ما قبله مفتوح: يافت، 
باخت. ما قبله مكسور: فريفت، شيفت. [السادس] المردف بالنون ولا يكون ما قبله إلا 
ــة وجب ملازمة الردف الزائد للردف الأصلي  ــعار المردف مفتوحا: ماند، راند. وفي الأش
ولا يجوز تغييره مطلقا.» (شمس قيس رازی، ١٣٨٧ش: ٢٥٢ – ٢٥٣)  ولكن في الشعر 

العربي يجوز التغيير في الردف. يقول الشعر:
ــاخت، ــرد و نه تزوير س ــه بهانه ک ــت برفراختن ــر و حيل ــوای مک نه ل

(الرومي، ١٣٦٩ش، الدفتر ٤: ٧٢) 
و: 

ــت، ــت اوس ــايه  عناي ــه در س گنهش طاعت اســت و دشمن دوست!هرک
(سعدي، ١٣٦٨ش: ٥٥) 

و:
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بس جان به لب آمد که بر او کس نَگريست!بس گرْسنه خفت و کس ندانست که کيست،
(السابق: ٧٠) 

خداســت رضای  موجــب  ــتی  ــتراس ــد از ره راس کس نديدم که گم ش
(السابق)

القيد
« . . وهو حرف ساكن غير ممدود قبل الروي فهو مقيّد وحروف القيد عشرة: الباء: 
ــت،  ــرد، زرد/ الزاي: دزد، مزد/ الســين: مس ابر، گبر/ الخاء: بخت، رخت/ الدال: س
ــت، تشــت/ الغين: مغز، نغز/ الفاء: رفت، گفت/ النون: بند، كمند/  دســت/ الشين: دش
الهاء: مهر و چهر. إذا بنيت القافية على الألفاظ العربية وسبق الروي واو ما قبله مفتوح 
ــردوس و كذلك: قيس وكيس وأويس،  ــاء ما قبله مفتوح كما في أوس، وقوس، ف أو ي
"الواو" و"الياء" هنا مقيّدتان . . . ولا يجمع حرف الردف مع حرف القيد. يقول الشاعر: 
هر وزير و مفتی و شاعر کی او طُوْسی بُوَذ، چون نظام الدين و غزالی و فردَوْسی بُوَذ!»

(شمس قيس الرازي، ١٣٨٧ش: ٢٥٦ - ٢٥٧)

يلاحظ هنا أن حركة ما قبل القيد لا تتغير، فما بالك حرف القيد نفسه، كما سنرى 

في مبحث عيوب القافية، يقول الشاعر:
ــير که او بصيد جز شــير نکشت، گشت از بس خون، خواب گه ش چون چرخُشت!آن ش
ــزش، چنان که بگذشــت بپشــت!مسعود ملک بخشــت يک زخم درشت ــر مغ زد ب

(مسعود سعد سلمان، ١٣٩٠م: ٧٧٥) 
و:

ــت، دس ــر  ب ــينه  س ــد  نباش ــاله  هســتهمه س ــی  گردن ــی،  گردران ــا  هرج ــه  ب
(نظامي، ١٣٧٦ش: ٢٠٦) 

و:
ــرا چنگ، ــا: گر کســيش آرد ف ــنگبگفت بگفت: آهن خورد ور خود بود س

(السابق: ٢٣٤) 
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و:
ــت، ماه دو هفتســت ــرو بر رفتســت!آن نه روی اس ــت، س وآن نه قد اس

(عطار، ١٣٦٦ش: ٢٠)
قوافي هذا المقطع هي: هفتست، پذيرفتست، بگرفتست، خفتست، آشفتست، گفتست، 

ناسفتست، بنهفتست، جفتست.
ــبق ذكره، لا يوجد في نظام القوافي العربية مثل هذه التسمية، رغم أنه حسب  كما س
تعريف علماء القافية العربية، كان من المفترض وجود مثل هذه القاعدة في الشعر العربي، 
ذلك لأن الشعراء لا يلتزمون بحرف ساكن غير ممدود وحرف لين قبل الروي ولا حركة 

ما قبله. يقول الشاعر:
ــرْربٍ کَ ذا  ــتُ  أَصْبَحْ ــدْ  ــبِلقََ عَتْ ــال  ب ــعِ  المُوْلِ ــنَ  مِ
ــی حُبِّ ــن  مِ ــيْتُ  قاس ــدْ  ــبِ!وَقَ باللَعَ ــسَ  ليَْ ــراً،  أَم هِ 
ــانِی وَتَناس ــیْ  ــبِ!جفان والکُتْ ــلِ  الرُسْ ــدَ  بعَُيْ
، ــينِْ العَ ــنِ  عَ ــابَ  غ ــنْ  ــبِ!وَمَ القَلْ ــنِ  عَ ــابَ  غ ــدْ  فَقَ

(أبونواس، ٢٠٠٢م: ٥٠)
ــزم بحرف القيد وحركة ما قبله. فصاحب  ــاعر لا يلت يلاحظ في هذه الأبيات أن الش

معيار الأشعار الذي اهتمّ بقواعد العرب في عروضها وقاقيتها لا يكترث لحرف القيد.

المزيد والنائرة
«المزيد ما لحق بالخروج، وبما أن أقصى غاية حروف القافية في الأشعار العربية هي 
حرف الخروج، وفي قوافي الشعر الفارسي يضاف إليه حرف فسمّي مزيداً.» (شمس قيس 

رازی، ١٣٨٧ش: ٢٦٧) 
يقول الشاعر:

ــوز دل هر بی نمکی ســت!وصف تو – که سرگشته  او هر فلکيست ــه لايق س ن
کآن جا که تويی، دو کون و يک ذرّه يکيست!در جنب تو هر دو کون کی سنجد هيچ؟!

(عطار، ١٣٩٢م: ٧٦)
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ــم من نوار بمعنى بعيد عن  «وحرف النائرة، هو أن يلحق به حرف مزيد وأصل الاس
ــا عند اللهيب تكون مضطربة  ــاء، متباعد فهو ناء. ولهذا سمّي النار نارا لأنه ــيء متن الش
ــا أن هذا الحرف من  ــة وبعيدة عن الفواحش، وبم ــرأة نوار أي امرأة تقي ــة، وام مترامي
ــروج وهو أقصى غاية القافيةقد ابتعد مرتين عن الروي أطلق عليه نائرة. وقد جاء  الخ
ــاري وهو أحد فحول شعراء العجم، وقد تتكرر  ــان أبي مسلم البشّ هذا المعنى على لس

النائرة إلى نائرتين أو ثلاث.» (شمس قيس رازی، ١٣٧٨: ٢٦٧) يقول الشاعر:
ــه بمردندی .ز قيل و قال تو گر خلق بو نبردندی، ز حســرت و ز فراقت هم
ــه خلق همه هندوند و کردندی!اگر خمش کنمی، راز عشق فهم شدی و گرچ

(الرومي، ١٣٧٨ش، ج٦: ٢٦٤ – ٢٦٥)
ــروج، الدال؛ مزيد و الياء؛  ــذه المقطوعة: الراء؛ روي، الدال؛ وصل، النون؛ خ في ه

نائره.
ــكل الألفاظ من  ــية هي لغة تركيبية، فيمكن أن تتش يعتبر اللغويون أن اللغة الفارس
جزئين، يحتوي جزؤه الثاني على أربعة أحرف أو أكثر، ولكن في العربية وهي لغة صرفية 
–عادة- لا يحتوي الجزء الثاني من كلمتها على أكثر من حرفين وهي إما ضمائر متصلة 
ــا ضمائر ملحقة بالأفعال -وهي نادرة في انتهاء  ــم" أو علامات جمع ك"ات"، وإم ك"ه
المصاريع- تأتي إشباعا للحركات ا، و، ي في نهاية المصاريع وفي محل القافية، ومن هذا 

المنطلق، أسماء حروف القوافي عند العرب تقتصر على حرفين بعد الروي لا غير.

حركات القافية
ــي المقتبس من  ــظ، ولا تكتب في الخط العربي والفارس ــة عبارة عن لفظ يلْفَ الحرك
الخط الآرامي، ولكن في نظام علم العروض والقافية الذي يدور بناؤه حول الملفوظات 
والمسموعات، فإنه كسائر حروف القافية يجب الالتزام به، وعدم مراعاته يعدّ عيبا. إذا 
دخلت حروف القافية قبل الحروف الواجب تكرارها في القافية أو بعدها أو بينها، فلزم 
ــة على كلٍ مها أسماء خاصة وهي:  ــائر الأبيات، وقد أطلق علماء القافي تكرارها في س
ــباع، والحذو، والتوجيه، والمجرى، والنفاذ". وقد أضاف علماء العروض  "الرَّس، والإش
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ــعر  ــي حروفا إلى حروف القوافي العربية حســب الضرورات التي يقتضيها الش الفارس
ــية،  ــي، إلا أنهم لم يختاروا اسما للحركات التي تقترن مع حروف القوافي الفارس الفارس
فاستعملوا مثلا "الحذو" وهو الحركة التي تسبق الردف، استعملوها للحركات التي تسبق 
ــي أيضا. كما وظفوا "النفاذ" وهو حركة حرف "الخروج" للمزيد والنائرة  "القيد" الفارس

الفارسيتين.

عيوب القافية
الإقواء

ــدة وخلاف ضعف  ــاء) أصلان متباينان، يدل إحدهما علیٰ ش ــاف والواو والي «(الق
ــعره، فهو أن  والآخر علیٰ خلاف هٰذا وعلیٰ قلة خير... فأما قولهم: أقویٰ الرجل في ش
ــي يطلق  ينقص من عروضه قوة...» (ابن الفارس، لاتا: مادة قاف) في العروض الفارس
الإقواء على اختلاف في الحذو والتوجيه. «أما الإقواء في النظم، هو اختلاف في الحذو 

والتوجيه. الاختلاف في الحذو كالبيت الآتي:
چون نظام الدين و غزّالی و فردَوسی بوَد!هر وزير و مفتی و شاعر که او طُوسی بوَد،
والاختلاف في التوجية كالبيت الآتي:
ــر دارم ــو دل پُ ــران ت ــه  هج ــون تَر دارم!از غص ــته از آن روی به خ پيوس

ــرف الروي وهو  ــرى، أي بحركة ح ــو يختص بالمج ــواء عند العرب فه ــن الإق ولك
اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وفي القافية الفارسية لا يجوز ذلك وإنما يطلق 
ــى الاختلاف في الحذو والتوجيه كما مرّ ذكره. وفي اللغة الإقواء هو فتح فتل  الإقواءعل
ــة التوجيه والحذو تخالف أخواتها  ــل وحبل مقوٍ هو حبل رخي فتله. وبما أن حرك الحب
ــمّي هذا الاختلاف بالإقواء.» (شمس فخري، ١٣٨٩ش: ٢٣٣) يقول  فأصابها رخو فس
ــية تغييرا في معنى لفظ  ــدث علماء القافية الفارس ــاب معيار جمالي: قد أح صاحــب كت
الحذو، لأن الاختلاف في مجراه يخل بالنسق والنظم المعتاد عليه بشكل كبير، لهذا لم يقدم 
ــاعر فارسي على إحداث تغيير في المجرى، ولكن في الشعر العربي نرى الشعراء  أي ش

الكبار أيضا قد أدخلوا هذا الخلل في شعرهم: 
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ــهُ ــرَی وَفَتحَتُ ــةُ المَجْ ــوَی مخَُالفََ ــا اِنْتَقَلاالإِقْ ــرِدْفِ، مَ ــفُ فِی ال ــا ألَِ رَدٌّ کَم
ــر قال  ــمون اختلاف إعراب القوافي إقواءً وإنما يکون الضم والکس أکثر العلماء يس
ــميان  ــن جني: «والفتح مع غيره قبيح، جدا وهو علیٰ قبحه قليل جدا وأبو عبيدة يس اب
هٰذا إکفاء والإقواء عندهما ذهاب حرف، أو ما يقوم مقامه من عروض البيت، خاصةً، 
ــميه الخليل الإقعاد. قوله:  فيقال: أقویٰ في العروض، إذا أذهب منها قواه وهو الذي يس
ــهور. وبعضهم قسّموا  مخالفة المجریٰ، يفهم أن الإقواء لا يکون في غير المجریٰ وهو المش
ــر  ــیٰ اختلاف المجریٰ واختلاف التوجيه، کما تقدم وهو يريد بالضم والکس الإقواء إل
بذلك بدليل قوله: وفتحه رد.» (الفيومي، ٢٠١٣م: ١٩٩-٢٠٠) من هنا يتبينّ أن علماء 
ــية كان لهم على أقل تقدير ما يجيز لهم استخدام هذا المصطلح للاختلاف  القافية الفارس
في التوجيه. يتابع الفيومي في شرحه: «قوله: وفتحه رد، أي لا يجوز الفتح مع غيره وهو 

مذهب الخليل وإصحابه وبعضهم يسميه إصرافا.» (السابق: ٢٠١)

الإيطاء
ــاعر لفظة القافية في قصيدة  ــن عيوب القافية في اللغتين: «الإيطاء هو أن يعيد الش م
ــو نوعان: إيطاء خفي والآخر جلي، الإيطاء الخفي هو أن يأتي  ــدة بمعنى واحد وه واح

الشاعر بقافتين حروفها مكررة.» 
ز فيض کلک تو جاريست آب فضل و کرم!زهی ضمير منيرت، زهاب فضل و کرم!
ــرمگلست فضل و کرم آب وز سر کلکت، ــراود دايم گلاب فضــل و ک همی ت

ــاهل  هنا "زهاب، آب، گلاب" حروفها مكررة ويطلق عليها الإيطاء الخفي. وقد تس
ــض المتأخرين من علماء القوافي بقافيتي الإيطاء الخفي معتبرين أنه يطلق أيضا على  بع
ــةٍ حرف آخرها من أصل كلمة واحدة وتتكرر في القصيدة الواحدة ...، الإيطاء  كل قافي

الجلي كما في قول "بوسليك": 
ــفق تر!درين زمانه بتی نيست، از تو نيکوتر، ــر از رهيت مش ــو ب ــر ت ــه ب ن

(شمس فخري، ١٣٨٩ش: ٢٣٤ – ٢٣٥)
كما يلاحظ هنا أن الإيطاء في القافية الفارسية، يطلق على ألفاظ غير مستقلة وهي 
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حسب قواعد اللغة ينبغي أن تلحق بالكلمة التي تسبقها وكلما كانت هذه الكلمات أكثر 
ــتعمالا كلما كان الإيطاء جليا أكثر وغير مستحســن في نفس الوقت. و تكرار لفظ  اس
ــتقل لا يعدّ أساسا قافية إلا في حالات نادرة جدا، لهذا لم يختاروا اسما له. ولكن في  مس
ــتقلة بمعنى واحد: «وأما الإيطاء  ــعر العربي، الغرض من الإيطاء هو تكرار كلمة مس الش
ــرحة  ــة ومعناهما واحد، کما قال امرء القيس: في قافية: [س ــو أن يتکرر لفظ القافي فه
ــير بيت واحد وکل ما تباعد  ــة آخریٰ: [فوق مرقب] وليس بينهما غ ــب] وفي قافي مرق
الإيطاء کان أخفّ وذلك إن خرج الشاعر من مدح إلیٰ ذم، أو من نسيب إلیٰ أحدهما... 
ــي، يجوز تكرار القافية عند  ــعر الفارس .» (القيرواني، ٢٠٠٢م، ج١: ٢٨٥) في نظام الش

صنعة "رد القافية" مع الاحتفاظ بالفواصل الطويلة وتأتي عادة في القصائد الطوال.

النتيجة
ــك إلى الخيارات  ــعر العربي، ويمكن عزو ذل ــي أكثر إيقاعا من الش ــعر الفارس الش
المحدودة للشاعر الفارسي، حيث يكون أقل عرضة لمخالفة الوزن العروضي الأصلي. ثم 
إنه أكثر التزاما بالقافية، لأنه ملزم بمراعاة الردف الزائد والمقيّد ولا محل لهما في القوافي 

العربية. 
الإلمام بالعروض العربي وتوظيفه في الشعر أصعب من العروض الفارسي. 

بما أن قواعد العروض والقافية العربية متيسّرة ومنقادة إلى حدٍ ما بالنسبة للفارسية، 
ــعة لاختيار الألفاظ الملائمة، وبالتالي ليس من  ــاعر العربي أمام خيارات واس فإن الش
المستبعد بأي حال أن يكون هذا هو سبب تزايد عدد الشعرا ء العرب بالنسبة للشعراء 

الفرس. 
ــتغناء عن  ــب وزحافاته من الهزج، فلا ضير في الاس ــتخراج البحر القري ــن اس يمك
ــي والاحتفاظ به فقط في تاريخ العروض  ــذا البحر وحذفه من نظام العروض الفارس ه

الفارسي. 
ــاكل محدود، بحيث إن العروضيين لم يأتوا بشواهد  ــتعمال البحر الجديد والمش إن اس
ــم وكأنهم أضافوا هذين  ــى هذين الوزنين مصداقا لأقواله ــعرية فهم نظموا أبياتا عل ش
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ــتعملة، فكما  ــال الدائرة العروضية. ويمكن عدّهما ضمن البحور غير المس الوزنين لإكم

ــائر البحور الخليلية مع إجراء بعض التغييرات  رأينا يمكن الحصول عليهما من خلال س

على التفعيلات تساهلا. 

التطرق إلى "حدود القافية" لا يمت لعلم القافية بصلة، لأن أكثر عدد الحركات الملزم 

ــم من  تكرارها قبل الروي في القافية لا تتجاوز الحركتين. من جهة أخرى في هذا القس

ــأتي في تفعيلات آخر المصاريع هي المعنية بالذات، لهذا لم  ــث، إن الزحافات التي ت البح

ــرق العروضيون المعاصرون إلى هذا المبحث. ولكن كان الأجدر بهم أن يلحقوا هذا  يتط

المبحث إلى آخر مباحث العروض. 

ــية والعربية جعلتهما  ــة الفارس ــات والتعاريف العروضي ــابه بين المصطلح إن التش

متقاربين متشابهين إلى حد كبير حتى يمكن القول إن القوافي الفارسية مقتبسة من القوافي 

ــتقل  ــرى علماء العروض والقافية الفرس ضرورة إلى وضع نظام مس ــة، لهذا لا ي العربي

ــي بصورة عامة والموسيقى الخارجية والداخلية  ــعر الفارس لتوصيف النظام الوزني للش

بصورة خاصة. 
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